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ي قدمـــا �ف

، بالإضافـــة إلى المـــيض
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الافتتاحية :
ســـكان  لمعظـــم   الأكبـــر  الهاجـــس  أصبـــح 
ــة  ــداً القاطنيـــن فـــي منطقـ ــة إدلـــب وتحديـ محافظـ
ــو  ــب هـ ــوب إدلـ ــق جنـ ــة” و مناطـ ــل الزاويـ “جبـ
مســـألة عـــودة العمليـــات العســـكرية الروســـية 
مـــن عدمـــه  يأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل اســـتقدام 
الميليشـــيات لتعزيـــزات عســـكرية إلـــى المناطـــق 
ـــملت  ـــة، ش ـــوب المحافظ ـــرا جن ـــا مؤخ ـــي أحتلته الت
تعزيـــزات مـــن ميليشـــيات “حـــزب الله” اللبنانـــي، 
ـــف الطلعـــات  ـــب تكثي ـــى جان ـــة الرابعـــة”، إل و”الفرق
ــة  ــب و خاصـ ــماء إدلـ ــي سـ ــية فـ ــة الروسـ الجويـ
الاســـتطلاعية ، ترافـــق ذلـــك مـــع  شـــن عمليـــات 
ـــى بعـــض المحـــاور  ـــن والآخـــر عل ـــن الحي تســـلل بي
ـــا  ـــلت تركي ـــل أرس ـــي المقاب ـــة، وف ـــوب المحافظ جن
خـــال أســـبوع واحـــد أكثـــر مـــن  عشـــرة أرتـــال 
عســـكرية، ضمـــت دبابـــات ومنظومـــات دفـــاع 
جـــوي وعربـــات مدرعـــة ومعـــدات لوجيســـتية 
أربعـــة منهـــا فـــي يـــوم واحـــد فـــي العاشـــر مـــن 

ــرم . ــو المنصـ ــران يونيـ حزيـ
ـــب،  ـــي إدل ـــع ف ـــدات الوض ـــي تعقي ـــوض ف ـــل الخ قب
ــس  ــه الرئيـ ــذي أبرمـ ــاق الـ ــر بالاتفـ ــب التذكيـ يجـ
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان مـــع نظيـــره 
ـــبب حـــرب  ـــه بس ـــى قبول ـــم عل ـــذي أرغ ـــي ال الروس
المســـيرات التركيـــة الـــذي اســـتمرت لقرابـــة أســـبوع 
ـــة  ـــرات التركي ـــه الطائ ـــدت في ـــث دمـــرت و حي ، حي
ــة و  ــيات الناريـ ــوى الميليشـ ــن قـ ــر مـ ــزءا كبيـ جـ
ـــولا  ـــاة وص ـــات المش ـــن مجموع ـــدءا م ـــرية  ب البش
ـــت عـــدم  ـــي أثبت ـــاع الجـــوي الت ـــات الدف ـــى منظوم إل
فاعليتهـــا علـــى التعامـــل مـــع الطائـــرات المســـيرة 
التركيـــة التـــي بدورهـــا شـــلت قـــدرة الميليشـــيات 
علـــى الحركـــة فـــي مناطـــق جغرافيـــة واســـعة و 
ـــى  ـــوم إل ـــة الهج ـــن حال ـــال م ـــى الإنتق ـــا عل أرغمته
حالـــة الدفـــاع  ، و بهـــذا فـــإن أي حديـــث عـــن خـــرق 
ـــيات  ـــل الميليش ـــن قب ـــار م ـــاق الن ـــف إط ـــاق وق اتف
ـــي  ـــى النقطـــة الت ـــي إل ـــودة الوضـــع الميدان ـــي ع يعن
ـــيات و  ـــاه الميليش ـــا لا تتمن ـــو م ـــا و ه ـــف عنده توق

لا مشـــغلها الروســـي .

لا شـــك أن روســـيا اليـــوم تعانـــي  مـــن مشـــاكل داخليـــة 
وخارجيـــة تحـــول دون الانخـــراط الفعلـــي فـــي أي 
عمليـــات عســـكرية مفتوحـــة ســـتكون بمواجهـــة 
تركيـــا - الدولـــة المســـتعدة لأســـوء الســـيناريوهات 
ـــيا  ـــى أن روس ـــة إل ـــذا بالإضاف ـــر ، ه ـــكل مباش - بش
تعانـــي اليـــوم مـــن اســـتفحال جائحـــة كورونـــا 
ــا بعـــد أن وصـــل عـــدد المصابيـــن  بيـــن مواطنيهـ
بالفايـــروس لأكثـــر مـــن نصـــف مليـــون و العـــدد 
ـــك  ـــى ذل ـــب عل ـــا ترت ـــالآلاف و م ـــا ب ـــاد يومي بازدي
مـــن تدهـــور لاقتصادهـــا الهـــش أصـــا ، و لهـــذا 
فـــإن أي قـــرار متهـــور ســـتتخذه موســـكو ســـيزيد 
مـــن الوضـــع ســـوءاً علـــى “فلاديميـــر بوتيـــن” ذاتـــه، 
ـــام  ـــي الع ـــر ف ـــكل كبي ـــعبيته بش ـــت ش ـــذي انخفض ال
الحالـــي، بســـبب تدهـــور الأوضـــاع الاقتصاديـــة فـــي 
ــبة المواطنيـــن الـــروس  البـــاد، حيـــث بلغـــت نسـ
غيـــر الراضيـــن عـــن أدائـــه الثلـــث و بـــدأت تعلـــو 
ــه مطالبيـــن الشـــعب الروســـي  أصـــوات معارضيـ
بالتظاهـــر و الاحتجـــاج ضـــده ، وعلـــى ذات الصعيـــد 
ـــن  ـــد م ـــرف المزي ـــي ص ـــب ف ـــيا لا ترغ ـــإن روس ف
ـــح  ـــكرية لصال ـــات العس ـــل العملي ـــي تموي ـــوال ف الأم
ــح  ــك أصبـ ــت أن ذلـ ــا اقتنعـ ــد و ربمـ ــام الأسـ نظـ
عمـــا عبثيـــا لا فائـــدة منـــه ، خاصـــةً أن ســـبل جنـــي 
ــى،  ــت مضـ ــل أي وقـ ــوم قبـ ــرة اليـ ــاح متعثـ الأربـ
ـــدة  ـــات المتح ـــب الولاي ـــى جان ـــة إل ـــدول الأوروبي فال
الأمريكيـــة ترفـــض بشـــكل قطعـــي أي مســـاهمة فـــي 
ـــام  ـــا أن رأس النظ ـــار، طالم ـــادة الإعم ـــات إع عملي
ــلطة  ــي السـ ــود فـ ــد” موجـ ــار الأسـ ــوري “بشـ السـ
بالإضافـــة إلـــى الوجـــود الإيرانـــي الـــذي بـــات ثقيـــا 
ــر”  ــون “قيصـ ــك قانـ ــاف لذلـ ــروس، يضـ ــى الـ علـ
الأمريكـــي  الـــذي هـــوى بالعملـــة الســـورية إلـــى 
مســـتويات لـــم تكـــن تتوقعهـــا موســـكو و لا تملـــك 

أي خطـــط حيـــال ذلـــك .
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قامت مجلة ســـنابل الثورة الســـورية بزيارة إلى أحد معســـكرات الفرقة 51 و التقت مع قائد 
الفرقـــة و عددا مـــن الضباط المدربين الذيـــن تحدثوا للمجلة عن أهميـــة التدريب و ضرورة 
اســـتغلال أوقـــات هدوء الأعمـــال القتالية من أجـــل رفع القـــدرة القتالية للمقاتليـــن و تنمية 

مهاراتهـــم للوصـــول بهم إلى 
الكفـــاءة القتاليـــة العالية اثناء 
تنفيـــذ المهام القتاليـــة الموكلة 
المعركة  إليهـــم علـــى أرض 
و بالتالـــي بناء القـــدرة لديهم 
علـــى التعامل مـــع أي موقف 
عســـكري ســـواء كان مفاجئا 

مخططا. أو 
فـــي البداية التقـــت المجلة مع 
قائد الفرقـــة 51 الرائد “محمد

ديـــري” حيث تحـــدث للمجلة قائـــا :» إن عمليـــة تدريـــب و تأهيل الكوادر البشـــرية هي 
الأســـاس فـــي جميع مجالات الحيـــاة و بالأخص المجال العســـكري حيث لا مـــكان للخطأ ، 
ولهـــذا فإننا في  الفرقـــة 51 نعني التدريب أهميـــة خاصة بهدف تطوير مهـــارات المقاتلين 
بشـــكل دائم عـــن طريق دورات تدريبيـــة يتم فيها نقل العلوم العســـكرية بشـــقيها النظري و 
العملـــي إلى المقاتلين المســـتهدفين بالتدريب للوصـــول بهم الى درجـــة الجاهزية التامة من 
كافـــة النواحي الجســـدية و المعنويـــة و المادية قبـــل دخولهم في أي عمل عســـكري « ، و 
أضـــاف قائد الفرقة للمجلـــة : « لا تقتصر برامجنـــا التدريبية على  الناحية العســـكرية فقط 
و إنمـــا نســـعى من خـــال عملية التدريـــب إلى غرس قواعـــد الإنضباط العســـكري و رفع 
الـــروح المعنويـــة للمقاتلين لنصـــل في النهاية إلـــى  اعداد مقاتل مســـتعد للعمل ضمن اطار 
الجماعـــة و يملـــك من الوعي العســـكري ما يجعلـــه قادرا علـــى تنفيذ المهـــام الموكلة إليه 

على أرض المعركـــة دون أخطاء .
ثـــم التقـــت المجلة بعـــد ذلك مع العقيـــد عماد شـــحود مـــدرب التكتيك الذي شـــرح للمجلة 

خطـــة الفرقـــة التدريبية فقـــال : « لدينا  في المعســـكر خطة شـــهرية للتدريـــب ، نقوم
نحـــن كمدربيـــن بتنفيذ مضمـــون الخطة بدقـــة متناهية  ،و أضـــاف العقيد عمـــاد : تتضمن 
خطـــة التدريـــب مجموعـــة متنوعة من العلـــوم العســـكرية التي نقـــوم بدورنـــا بنقلها الى 
المتدربيـــن معتمديـــن في ذلك على عدة أســـاليب و طرق حســـب نوع المـــادة و طبيعتها ،
فأنـــا كمدرب تكتيـــك في اللواء أقـــوم بتدريب المقاتليـــن في مناطق مختلفـــة تحاكي مواقف 
عســـكرية مختلفـــة و معقدة ، و أضـــاف : يعتبر التكتيك مـــن المواد الأساســـية الهامة التي 
يجـــب ايصالهـــا وتلقينها للمقاتـــل و تطوير قدراته عليها بشـــكل دائم ، فعلـــى كل مقاتل أن

جولة في أحد معسكرات تدريب الفرقة 51
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أن يكـــون ملما بها  حســـب وظيفتـــه و طبيعة عمله الميدانـــي فمن البديهـــي أن المعلومات 
هـــي عين العمل العســـكري و لهذا كلما كانت المعلومات دقيقة و واســـعة لـــدى المقاتل كلما 
ســـاعدته علـــى تنفيذ مهامـــه بمختلف المواقـــف و الظـــروف و جعلته قادرا علـــى التحرك 
المناســـب و اتخاذ القرار المناســـب و بالتالي القيام بالاجراء المناســـب في الوقت المناســـب
و هـــذا هو اساســـا جوهر مـــادة التكتيك، و في أخر جـــولات المجلة التقت مـــع الرائد محمد 
عبـــارة الـــذي تحـــدث للمجلة عن أهميـــة التدريـــب على الســـاح للوصول الى الســـيطرة 
الكاملـــة عليه من قبل مســـتخدمه فقـــال : « بالنســـبة للتدريب على الأســـلحة هناك مرحلتي 
تدريـــب ، المرحلـــة الأولى هي المرحلة النظرية وتتضمن تعريف الســـاح و شـــرح ميزاته 
الفنيـــة و التعبويـــة ووظيفته فـــي المعركة و كيفية اســـتخدامه و المرحلـــة الثانية هي مرحلة 
الرمـــي على الســـاح و التي نحـــاول أن نصـــل بالمقاتلين مـــن خلالها إلـــى نتيجة اصابة 
الهـــدف مـــن أول طلقة ، و أضـــاف الرائد عبارة : هناك قلـــة من المقاتليـــن الذين لم يرموا 
بالســـاح ســـابقا فمعظم المقاتليـــن خاضوا معارك ســـابقة ضد ميليشـــيات الأســـد و العدو 
الروســـي و غيرهـــم  من الأعـــداء و مع ذلك فإننـــا نقوم من خـــال العمليـــة التدريبية إلى 
زيـــادة مهاراتهـــم فـــي الرمي للوصول إلى الســـيطرة التامة على الســـاح مـــن قبلهم و من 

ثم اســـتثماره بأفضل الطرق فـــي المعركة .
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تركيـــا تزيد ثقلهـــا العســـكري في إدلب ؛ ما 
دلالات ذلـــك و نتائجه

ـــا  ـــرة مـــن تعزيزاته ـــة الأخي ـــي الآون ـــا ف ـــت تركي كثَّف
ــاز  ــار تفتنـ ــت مطـ لـ ــب، وحوَّ ــى إدلـ ــكرية إلـ العسـ
رئيســـية،  قواعـــد  إلـــى  المســـطومة  ومعســـكر 
ـــطة  ـــوي متوس ـــاع ج ـــات دف ـــا منظوم ـــت فيه ونصب
عيـــار  العملاقـــة   M110A2 ومدافـــع المـــدى، 
“٢٠٣ ملـــم” المخصـــص لقصـــف النســـق الأول 
لقـــوات العـــدو بمـــدى يصـــل إلـــى ٣٠ كيلومتـــراً.

ــة  ــام القليلـ ــال الأيـ ــي خـ ــش التركـ ــل الجيـ وأدخـ
الماضيـــة عشـــرات المدرعـــات والمصفحـــات، بينهـــا 
ـــتراتيجية  ـــاً إس ـــا نقاط ـــزز به ـــة ع ـــات هجومي مدرع
قـــرب بلـــدة معتـــرم شـــمال أريحـــا علـــى طريـــق 
ـــرب  ـــة بالق ـــوب ونقط ـــي أي ـــل النب ـــة ت “M4”، ونقط

ـــب. ـــمال إدل ـــرى ش ـــاً أخ ـــارة ونقاط ـــدة الب ـــن بل م
ـــر  ـــاط غي ـــع نش ـــن م ـــي بالتزام ـــركات تأت ـــذه التح ه
ـــران الاســـتطلاع الروســـي، ومحـــاولات  واســـع لطي
جـــس نبـــض لقـــوات النظـــام فـــي الخاصـــرة الشـــرقية 
بنيـــن(،   - حنتوتيـــن  )محـــور  الزاويـــة  لجبـــل 
ـــع  ـــال تتب ـــة أرت ـــام ثلاث ـــتقدام النظ ـــع اس ـــوازي م بالت
ـــواء ١٠٥ حـــرس  ـــدس، والل ـــواء الق ـــة ١١، ول للفرق

جمهـــوري، واللـــواء ٢٤ التابـــع للفرقـــة ٢٥.
‏تعزيـــز تركيـــا لموقفهـــا العســـكري فـــي إدلـــب 
لا يأتـــي فقـــط مـــن بـــاب المخـــاوف مـــن هجـــوم 
علـــى المنطقـــة للنظـــام، بـــل أيضـــاً يتعلـــق يتعلـــق 
ــيا  ــعي روسـ ــن سـ ــدث عـ ــي تتحـ ــريبات التـ بالتسـ
ــة ــا لمنطقـ ــا حولهـ ــب” ومـ ــة “كسـ ــل منطقـ لتحويـ

لمنطقـــة عســـكرية، وهـــذه المنطقـــة بطبيعـــة الحـــال 
تمـــس الأمـــن القومـــي التركـــي.

‏لا اتفـــاق نهائـــي حـــول منطقـــة إدلـــب، باســـتثناء 
ـــمال  ـــق ش ـــاء مناط ـــول إخ ـــدودة ح ـــات مح تفاهم
حمـــاة وجنـــوب إدلـــب مـــن قـــوات النظـــام وإدخـــال 
ــا  ــا مكانهـ ــرة تدريبهـ ــت أنقـ ــرطة تولـ ــوات شـ قـ
لحفـــظ الأمـــن، لكـــن علـــى وقـــع زيـــادة التوتـــر 
ـــد  ـــد التصعي ـــد يمت ـــا ق ـــي ليبي الروســـي - التركـــي ف
ــول  ــي وصـ ــارعاً فـ ــرى تسـ ــك نـ ــب؛ ولذلـ لإدلـ

التعزيـــزات العســـكرية التركيـــة للمنطقـــة.
ـــترط  ـــال حصـــل لا يشُ ـــي ح ـــي ف ـــد الروس التصعي
ـــة الانتشـــار  ـــة موســـعة، فكثاف ـــه أن يتحـــول لعملي ب
العســـكري التركـــي وتأســـيس قواعـــد تحكُّـــم 
ــن  ــع مـ ــة يرفـ ــلحة هجوميـ ــر أسـ ــيطرة ونشـ وسـ

مخاطـــر الصـــدام بيـــن تركيـــا وروســـيا.
مختصـــر القـــول: تركيـــا مـــع مـــرور الزمـــن 
تتحـــول إلـــى رقـــم صعـــب فـــي إدلـــب، كمـــا أن 
روســـيا لا تســـتطيع المضـــي بالحـــل العســـكري 
للنهايـــة، لأن ذلـــك ســـيغضب تركيـــا ومـــن المحتمـــل 
ـــد  ـــذا ق ـــية، وه ـــة السياس ـــل العملي ـــؤدي لتعطي أن ي
ـــكري  ـــدم العس ـــتثمار التق ـــة اس ـــيا إمكاني ـــد روس يفق
ـــة،  ـــية ثابت ـــى مكاســـب سياس ـــه إل ـــي وتحويل الميدان
وبالتالـــي يحـــرم موســـكو مـــن مســـاهمة الـــدول 
المانحـــة فـــي عمليـــة إعـــادة الإعمـــار، كمـــا أن 
ـــول  ـــا للتح ـــيدفع تركي ـــامل س ـــل العســـكري الش الح
ــع  ــوريا مـ ــا بسـ ــيق تحركاتهـ ــر لتنسـ ــكل أكبـ بشـ
أمريـــكا، خاصـــةً فـــي ظـــل وجـــود ورقـــة عمـــل 
مُقدََّمـــة مـــن المبعـــوث الأمريكـــي “جيفـــري” 
تخـــص عمليـــة إعـــادة هيكلـــة القـــوى العســـكرية 
شـــرق الفـــرات وغربـــه بمـــا يحقـــق مصالـــح 

واشـــنطن ويزيـــل مخـــاوف أنقـــرة.

بقلم :فراس فحام
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انتفاضة السويداء ..التوقيت القاتل للنظام
عـــادت المظاهـــرات المناهضـــة للنظام الســـوري إلى محافظة الســـويداء مع مطلع شـــهر حزيـــران / يونيو الماضي 
 مـــع رفـــع المتظاهريـــن لســـقف مطالبهـــم السياســـية إلـــى المطالبـــة برحيـــل النظـــام الســـوري وإســـقاط بشـــار الأســـد.
ـــا  ـــي يتبناه ـــه  الت ـــى روايت ـــا عل ـــة تأثيره ـــبة للنظـــام الســـوري لجه ـــة بالنس ـــويداء مربك ـــرات الس ـــر مظاه وتعتب
ــارج. ــة بالخـ ــة مرتبطـ ــات متطرفـ ــي تنظيمـ ــاد هـ ــي البـ ــة فـ ــبب الأزمـ ــات وأن سـ ــه للأقليـ ــول حمايتـ  حـ

ويمكن تحديد جملة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية وهي:
1-ملف الممتنعيـــن عن الالتحاق 
بالمؤسســـة العســـكرية التابعـــة 
أبنـــاء  مـــن  الســـوري  للنظـــام 
المحافظـــة، وعـــدم التوصل إلى 
تصـــور نهائـــي لحلحلـــة هـــذا 
الملـــف رغـــم محاولـــة وضـــع 
تصاورت عديـــدة خلال الأعوام 
الســـابقة، كلها لم تبصـــر النور.
2- ســـوء الأوضـــاع المعاشـــية 
والإقتصاديـــة، التـــي تخيم على 
الآونـــة  فـــي  عمومـــاً  ســـوريا 
الأخيـــرة،و أبـــرز فصولها تمثل 
بانهيـــار غيـــر مســـبوق لقيمـــة 

الســـورية. الليرة 
3- غيـــاب الـــدور الاقتصـــادي 
والخدمـــي للنظام الســـوري عن 
والحرص  الســـويداء،  محافظـــة 
علـــى الوجود الأمنـــي فيها فقط.
4- اســـتمرار محـــاولات التجنيد 
لشـــبان المحافظـــة عـــن طريق 
للنظام  الموالية  الأحـــزاب  بعض 
وكان  الدينيـــة،  الزعامـــات  أو 
قيـــام حزب »الشـــباب  آخرهـــا 
بتجنيـــد  الســـوري«  الوطنـــي 
بعـــض الشـــبان للقتال فـــي ليبيا 
الروســـية. »فاغنر«  قيادة   تحت 
5- بداية ســـريان قانـــون قيصر 
ومـــا حمل في طياته من رســـائل 
سياســـية تفيد بصعوبة أو استحالة 

النظـــام من جديد. تعويم 
ومن الواضـــح أن توجيه الحراك 
 الشـــعبي يتم عن طريق نشـــطاء

شبابيين، دون وجود دور ملموس 
القبلية. الدينية أو  للزعامات 

مســـتقبل  فإن  الأرجـــح  وعلـــى 
الحـــراك ســـيكون مرتبطـــاً بعدة 

وهي: مهمـــة  عوامـــل 
1-موقف مشـــايخ عقـــل الدروز 
مرجعيـــة  يمثلـــون  الذيـــن 
أبنـــاء  مـــن  واســـعة  لشـــريحة 
»يوســـف  المحافظة،كالشـــيخ 
 جربوع« و »حمـــود الحناوي«.
المحليـــة  الفصائـــل  2-موقـــف 
»رجـــال  فصيـــل  وخاصـــة 
الكرامـــة« الـــذي يعتبـــر الأكثر 
شـــعبية فـــي الســـويداء، حيـــث 
لا يـــزال موقـــف تلـــك الفصائل 

ضبابيـــا.
ســـيتبعها  التي  3-الإســـتراتيجية 
لمواجهـــة  الســـوري  النظـــام 
 الاحتجاجـــات، وفي هذا الســـياق 

من غير المســـتبعد اللجوء لورقة 
 داعش وتســـهيل وصـــول خلايا 
تابعة للتنظيم إلى الســـويداء لتنفيذ 
تفجيـــرات وعمليـــات أمنية على 
غرار مـــا حصل عـــام ٢٠١٨، 
بعض  اســـتخدام  إلى  بالإضافـــة 
المرجعيـــات الدينيـــة المتحالفـــة 
مـــع النظام مثل الشـــيخ »حكمت 
الهجـــري« الـــذي أصـــدر بياناً 
له في الثاني عشـــر من الشـــهر 
الجـــاري يعتبر فيـــه المظاهرات 
عن  وخروجا  بشـــعة  »مظاهـــر 
التقاليـــد والأصـــول وقلة أدب«.

4-حجـــم التدخـــل الدولـــي فـــي 
مايجـــري بمحافظـــة الســـويداء، 
وإمكانيـــة رعايـــة بعـــض الدول 
الســـوري  النظام  بيـــن  لتســـوية 
والمكونـــات الشـــعبية بما يضمن 

للمحافظة. الهـــدوء  عـــودة 
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بدء تراجع الدور الإيراني المؤثر في سوريا

ومقابـــات  تصريحـــات  فـــي 
قـــادة  قـــال  الماضـــي  الشـــهر 
الجيـــش الإســـرائيلي ومســـؤولون 
ـــى  ـــة عل ـــون: إنهـــم رأوا أدل أمريكي
للقـــوات  تكتيكـــي”  “انســـحاب 
العســـكرية الإيرانيـــة مـــن ســـوريا، 
وتفكيـــك إيـــران أو التخلـــي عـــن 
ــاج  ــة للإنتـ ــة التحتيـ ــض البنيـ بعـ
العســـكري التـــي أقامتهـــا هنـــاك.
ــام 2012  ــي عـ ــل فـ ــذ التدخـ منـ
فـــي  الأســـد  نظـــام  لمســـاعدة 
ــعبية  ــة شـ ــد انتفاضـ ــة ضـ معركـ
ـــرت  ـــي، نش ـــد الوطن ـــى الصعي عل
إيـــران عـــدة آلاف مـــن فيلـــق 
ووحـــدات  الثـــوري  الحـــرس 
مـــن جيشـــها النظامـــي لتقديـــم 
لميليشـــيات  والدعـــم  المشـــورة 
ـــا ســـهَّلت نشـــر  ـــة، كم الأســـد البري
ــن  ــن المقاتليـ ــرات الآلاف مـ عشـ
مـــن حـــزب الله اللبنانـــي، ومقاتليـــن 
مـــن عـــدة ميليشـــيات عراقيـــة، 
ــتانية  ــة وباكسـ ــيات أفغانيـ وميليشـ

ــوريا. ــي سـ فـ
ــي  ــا فـ ــران تدخلهـ ــتخدمت إيـ اسـ
ســـوريا لتأميـــن طـــرق إمـــداد 
لحـــزب الله ولتطويـــر منشـــآت 
ـــى  ـــاعدته عل ـــكرية لمس ـــاج عس إنت
تحديـــث دقـــة أكثـــر مـــن 100 
وصواريـــخ  صـــاروخ،  ألـــف 
ـــة  ـــدى موجه ـــرة الم باليســـتية قصي

ــرائيل. ــى إسـ إلـ
واعتبـــرت إســـرائيل أن تدخـــل 
ـــداً  ـــران فـــي ســـوريا يشـــكل تهدي إي
مؤسســـة  ردت  وقـــد  لأمنهـــا، 
بقصـــف  الإســـرائيلية  الدفـــاع 
ــم للمنشـــآت التـــي تســـيطر  منتظـ

ــوريا. ــي سـ ــران فـ ــا إيـ عليهـ
إلا أن نوايـــا إيـــران فـــي تقليـــص 

موقفهـــا فـــي ســـوريا ليســـت

ويملـــك  بعـــد،  واضحـــة 
الأمريكيـــون  المســـؤولون 
فـــي  مصلحـــة  والإســـرائيليون 
الترويـــج لتغيـــر موقـــف طهـــران 
ــاتهم. ــة سياسـ ــوريا نتيجـ ــي سـ فـ
ـــض  ـــن بع ـــران ع ـــت إي ـــا تخل ربم
منشـــآتها العســـكرية فـــي ســـوريا 
ـــق  ـــى مناط ـــال إل ـــل الانتق ـــن أج م
أقـــل  البـــاد  داخـــل  أخـــرى 
عرضـــة للقصـــف الإســـرائيلي.
فـــي مقابـــات أجريـــت فـــي مايـــو/ 
ــاع  صُنّـَ كبيـــر  عـــزى  أيـــار، 
ترامـــب،  إدارة  فـــي  السياســـة 
ــان هـــوك، انســـحاب إيـــران  بريـ
ــراد )مقاتلـــي  الواضـــح مـــن الأفـ
مـــن  المدعومـــة  الميليشـــيات 
إيـــران( فـــي ســـوريا إلـــى تأثيـــر 
حملـــة “الضغـــط الأقصـــى” القائمـــة 

علـــى العقوبـــات الأمريكيـــة.
ــان  ــي البرلمـ ــو فـ ــى عضـ وأعطـ
الإيرانـــي إدارة ترامـــب بعـــض 
الزخـــم قائـــاً: إن الجهـــد الإيرانـــي 
الهزيمـــة  مـــن  الأســـد  لإنقـــاذ 
ــف إيـــران مـــا يصـــل إلـــى  كلّـَ
ــبء  ــو عـ ــار دولار، وهـ 30 مليـ
ثقيـــل علـــى الاقتصـــاد الإيرانـــي 
ــع  ــات، ومـ ــه العقوبـ ــذي دمرتـ الـ
جهـــوداً  إيـــران  بذلـــت  ذلـــك 
مكثفـــة فـــي ســـوريا منـــذ مـــا 
 يقـــرب مـــن عقـــد مـــن الزمـــان.
هنـــاك القليـــل مـــن الأدلـــة علـــى 
ـــوريا  ـــي س ـــة ف ـــة الإيراني أن الحمل
قـــد تأثـــرت بالعقوبـــات أو حالـــة 
أنـــه  إلا  الإيرانـــي،  الاقتصـــاد 
مـــن الممكـــن أن تقلـــل إيـــران 
ـــوريا  ـــي س ـــا ف ـــن جهوده ـــاً م مؤقت
 ”COVID-19“ بســـبب تفشـــي
ـــن  ـــر م ـــران أكث ـــذي أصـــاب إي وال
ــة  ــي المنطقـ ــرى فـ ــة أخـ أي دولـ

ــاً. تقريبـ

هناك عـــدد من العوامـــل المهمة 
التـــي قـــد تفســـر قـــرار طهران 
بتخفيـــض تدخلهـــا في ســـوريا، 
أولاً يقـــدّر القـــادة الإيرانيون أن 
شـــراكتهم مع روســـيا نجحت في 

إبقاء الأســـد في الســـلطة.
ومـــن المرجح أن تحـــول إيران 
الآن الموارد إلـــى الداخل أو إلى 
المســـارح الأخرى فـــي المنطقة 
التي تشـــارك فيهـــا دون تعريض 
مكاســـبها الأساســـية في ســـوريا 
للخطـــر؛ إذ بوجـــود الأســـد في 
الســـلطة ســـيبقى خط إمداد إيران 
إلـــى حزب الله فـــي لبنـــان آمناً، 
وقـــد لا تحتـــاج إيـــران بعد الآن 
دفاع  بمنشـــآت  الاحتفـــاظ  إلـــى 

سوريا. في  مســـتقلة 
مـــن المحتمـــل أيضـــاً أن يكون 
انســـحاب إيـــران مـــن ســـوريا 
مجرد ضغـــط من شـــركائها أي 
روســـيا ونظـــام الأســـد نفســـه؛ 
إذ إن روســـيا تـــرى فـــي إيران 
عقبـــة أمـــام جهودهـــا لإجبـــار 
الأســـد على التوصل إلى تســـوية 
سياســـية مع المعارضة، وبالتالي 
الإعمار  إعـــادة  أمـــوال  اجتذاب 
 وكل هـــذه أمور حيوية لروســـيا.
يتـــردد العديـــد مـــن المانحيـــن 
دول  -ولاســـيما  المحتمليـــن 
الخليـــج العربي- في الاســـتثمار 
ســـوريا  بنـــاء  إعـــادة  فـــي 
موجـــودة. إيـــران  أن   طالمـــا 
يبـــدو أن اســـتضافة نظام  أخيراً 
الإيرانيـــة  للميليشـــيا  الأســـد 
شـــرعيته  إن  إذ  تراجعـــت؛ 
السياســـية تتطلب إنهـــاء اعتماده 
علـــى القـــوى البريـــة الخارجية 

طهـــران. بها  تـــزوده  التـــي 
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ـــون قيصـــر واســـتمرار التعامـــل  ـــة الســـورية تحـــت ظـــال قان فـــي ظـــل التهـــاوي الســـريع للعمل
بالعملـــة الســـورية، تأثـــرت معظـــم طبقـــات الشـــعب تأثـــراً ســـلبياً أضـــر بمدخولهـــا ومدخراتهـــا، 
ولكـــن الفئـــة الأكثـــر تضـــرراً كانـــت فئـــة العمـــال وصغـــار الكســـبة الذيـــن لا يزالـــون يتقاضـــون 
ـــه بمعـــدل 2500  ـــا كان العامـــل يتقاضـــى أجـــر يوميت ـــرات القديمـــة فبينم ـــق التقدي أجورهـــم وف
ل.س أي بمـــا يعـــادل 2 $ أصبحـــت أجرتـــه لا تتجـــاوز الـــدولار الواحـــد فـــي أحســـن الأحـــوال...

ولذلـــك أوجـــه ندائـــي إلـــى أصحـــاب المـــال والأعمـــال:
الله الله فـــي إخوانكـــم العمـــال 
وأجرائكـــم الذيـــن جعلهـــم الله 
تحـــت أيديكـــم فاســـتوصوا بهـــم 
نبينـــا  أرشـــدكم  كمـــا  خيـــراً 
محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ـــمْ  ـــمْ خَوَلكُُ ـــال: ) إِخْوَانكُُ ـــث ق حي
ـــن  ـــم، فم ـــت أيديك ـــم الله تح جعله
ـــه  ـــده فليطعم ـــت ي ـــوه تح كان أخ
ممـــا  وليلبســـه  يـــأكل،  ممـــا 
يلبـــس، ولا تكلفوهـــم مـــا يغلبهـــم، 
فأعينوهـــم(. كلفتموهـــم   فـــإن 
فإمـــا أن ترفعـــوا أجورهـــم بمـــا 
يتناســـب مـــع قيمـــة أعمالهـــم 
ــة  ــار العملـ ــل انهيـ ــة قبـ الحقيقيـ
أو أن تثبتـــوا أجورهـــم بعملـــة 
ـــدولار أو الليـــرة  ثابتـــة نســـبياً كال
أنكـــم عدلتـــم  ،كمـــا  التركيـــة 
ســـلعكم ومبيعاتكـــم وفـــق الـــدولار 
 ولا شـــك أن ذلـــك مـــن حقكـــم.
الله الله فـــي إخوانكـــم العمـــال 
وأجرائكـــم الذيـــن جعلهـــم الله 
تحـــت أيديكـــم فاســـتوصوا بهـــم 
خيـــراً كمـــا أرشـــدكم نبينـــا محمـــد 
ــث  ــلم حيـ ــه وسـ ــى الله عليـ صلـ
ـــمْ جعلهـــم  ـــمْ خَوَلكُُ قـــال: ) إِخْوَانكُُ
الله تحـــت أيديكـــم، فمـــن كان 
ـــا  ـــه مم ـــده فليطعم أخـــوه تحـــت ي
يـــأكل، وليلبســـه ممـــا يلبـــس، 
ولا تكلفوهـــم مـــا يغلبهـــم، فـــإن 

ــم(. ــم فأعينوهـ كلفتموهـ

فارفعـــوا أجورهـــم أو ثبتوهـــا 
ــة ذلـــك أقســـط  ــة الأجنبيـ بالعملـ
وأعـــدل  وأرضـــى  الله  عنـــد 
ــوا  ــم تفعلـ ــإن لـ ــوق فـ ــي الحقـ فـ
ذلـــك مســـتغلين حاجـــة الطبقـــة 
ـــن  الكادحـــة للعمـــل فهـــذا هـــو عي
الغبـــن والاســـتغلال وهـــذا بخـــس 
ـــى  ـــذي نه ـــم ال ـــم وعرقه لجهوده
عنـــه شـــرع ربنـــا الحكيـــم والله 
جـــل وعـــا يقـــول ) ولا تبخســـوا 
تعثـــوا  ولا  أشـــياءهم  النـــاس 
فـــي الأرض مفســـدين( وإنـــي 
تكونـــوا  أن  عليكـــم  لأخشـــى 
ـــوم  ـــاء الله ي ـــوا خصم ـــن يكون مم
ـــم  ـــوق عماله ـــم حق ـــة بأكله القيام
ـــول الله  ـــال رس ـــد ق ـــم فق وأجرائه
صلـــى الله عليـــه وســـلم: يقـــول 
ـــا خصمهـــم  ـــة أن ـــى: )ثلاث الله تعال

ــل ــة ).....( ورجـ ــوم القيامـ يـ

يعطـــه  ولـــم  منـــه  فاســـتوفى 
البخـــاري. رواه  أجـــره( 

ـــا  ـــم إنم ـــن أيديك ـــذي بي ـــم ال فمالك
ــن  ــه بيـ ــد جعلـ ــال الله قـ ــو مـ هـ
وعمالكـــم  اختبـــاراً،  أيديكـــم 
إخوانكـــم قـــد جعلهـــم الله تحـــت 
وامتحانـــاً...  ابتـــاءً  أيديكـــم 
ـــاً  ـــوا أه ـــى تكون ـــم حت فارحموه
ــال  ــد قـ ــه فقـ ــة الله وفضلـ لرحمـ
عليـــه  رســـول الله صلـــى الله 
الترمـــذي  رواه  فيمـــا  وســـلم 
)الراحِمـــونَ يرحمهـــم الرحمـــنُ 
الأرض  فـــي  مَـــنْ  ارْحمـــوا 
 يرحمكـــم مـــن فـــي الســـماء(.
ـــراً  ـــة وخي ـــم رحم ـــأروا الله منك ف
لإخوانكـــم تلقـــون ذلـــك عنـــد ربكم 
ـــع أجـــر المحســـنين.  والله لا يضي

 بقلم : عبد المعز هلال



11

ً استأجر أجيرا

تعرف على أول ضابط انشق من 
محافظة السويداء

يعتبـــر المـــازم أول خلدون زيـــن الدين، أول ضابط مـــن الطائفة الدرزية ينشـــق عن جيش 
النظـــام، وقضـــى في معركـــة عنيفة بعد إصابـــة قاتلة في منطقـــة ظهر الجبل فـــي محافظة 
الســـويداء بتاريـــخ 12 ينايـــر 2013، وانعكـــس غيابه على الحـــراك الثوري بشـــكل عام 
والعســـكري خاصة، في محافظة الســـويداء. في منتصف ســـبتمبر عام 2011 شهدت الثورة 
تحـــولاً مفصلياً، بعد انشـــقاق أول ضابـــط درزي، في الوقـــت الذي كان فيه عدد المنشـــقين 
الســـوريين لا يتجـــاوز أصابـــع اليدين، وقـــد أعلن خلدون زيـــن الدين عن انشـــقاقه في بيان 
مصـــوّر، من محافظـــة درعا، حيث شـــكّل انشـــقاقه صفعةً قويـــةً للنظام الـــذي زعم تمثيل 
وحمايـــة الأقليات في وجه مـــا كان يطلق عليـــه »العصابات المتطرفـــة«. وأعلن زين الدين 
بعد انشـــقاقه عن تشـــكيل كتيبة »ســـطان باشـــا الأطرش«، وبـــدأ العمليات العســـكرية ضد 
مواقـــع تتبـــع للنظـــام، وقد بقـــي حوالي الســـنة ونصـــف في درعـــا، حتى قرر فتـــح جبهة 
الســـويداء واســـتعد لذلك وتجمّع مع عشـــرات المقاتليـــن، 5 منهم فقط من الســـويداء والباقي 
من ثـــوار درعـــا وكتائبها، تحت مســـمّى »تجمع أحرار الســـهل والجبل«، وذلـــك مع بداية 
الشـــهر الأول مـــن عـــام 2013. لكن هجومـــاً مباغتاً للنظـــام على مقرهم فـــي منطقة ظهر 
الجبـــل في الســـويداء انهى المســـاعي لفتـــح جبهة جبـــل الدروز، حيـــث قام بعدهـــا النظام 
باعتقـــال واخفاء كل الشـــباب الذيـــن يؤيدون خلـــدون. حظي زيـــن الدين بتقديـــر كبير بين 
أهالي درعا الســـنة لانضباطه وســـمعته الحســـنة، وكان يشـــكل وجـــوده توازناً بين الســـهل 
والجبـــل، فـــكان يتم احتـــواء أي فتنة، فـــي حين تصاعدت حدة الإشـــكاليات بعـــد مقتله. ولا 
تـــزال انشـــقاقات أبنـــاء الطائفة الدرزية عـــن جيش النظـــام مســـتمرة، إلا أن معظمها لا يتم 

الإعـــان عنه لأســـباب تتعلق بالخـــوف على أهالي المنشـــقين.
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وهذا الأمـــر يتطلب عدداً كبيراً مـــن الفنيين و 
قدرة أكبر على الإشـــراف والتحكـــم بالأجهزة 

الاقتصادية. الحكومية 
3- قيـــد مدى اســـتفادة الأطـــراف الأخرى من 
هـــذا التدخـــل، ففي حالة الجنـــوب مثلاً نجد أن 
كثيـــراً مـــن الدعـــم و الإنجاز الروســـي صب 
في صالـــح إيران وحلفائها وفي حال ســـاعدت 
روسيا نظام الأســـد اقتصادياً فالاحتمال الأكبر 
أن يســـتفيد حلفاء الأســـد وميليشـــياتهم بشـــكل 
كبير نظـــراً لحجم انخراطهـــم ووجودهم على 

الأرض.
4- قانون ســـيزر الذي لا يســـتهدف الأسد فقط 
بل يســـتهدف كل مـــن يدعمه بما فيها روســـيا 
التـــي ذكُـــرت صراحة فـــي القانـــون، ويتوقع 
أن روســـيا لا تـــزال فـــي مرحلة تـــدرس فيه 
خياراتهـــا و مدى هـــذه العقوبـــات وتأثيراتها 

عليها فـــي حال تدخلـــت أكثر.
لـــذا وللأســـباب الســـابقة الذكر فإنـــه من غير 
المتوقـــع أن تتدخـــل روســـيا لإنقـــاذ تدهـــور 
الليرة الســـورية علـــى المـــدى القريب )خلال 
 شـــهرين إلى ثلاثة أشـــهر ( على أقـــل تقدير.

تواصل الليرة الســـورية منذ ســـنوات انهيارها، 
الذي بـــدا أكثـــر تســـارعاً منـــذ نهايـــة العام 
الماضـــي، فمن قرابـــة ألف ليرة ســـورية لكل 
دولار أمريكـــي أنهـــت الليـــرة تزحلقهـــا لعام 
2019 لتركب موجة انخفـــاض أخرى تأخذها 
إلى قاع 2400 ليرة لكل دولار مطلع الشـــهر 
حزيـــران / يونيـــو الحالي، وفي ظـــل توقعات 
بمزيد مـــن الهبوط لجملة من الأســـباب القديمة 
المســـتمرة كعجـــز حكومة الأســـد عـــن تأدية 
أي دور أمـــام هذه الأزمـــة وفقدانها للأدوات، 
وأســـباب حديثـــة كخـــاف مخلوف – أســـد و 
قانون ســـيزر، يتســـاءل البعض عـــن إمكانية 
التدخـــل الروســـي لوقـــف الانهيـــار أو إيجاد 

للمشـــكلة. عميقة  حلول 
ونســـتطيع هنـــا أن نضـــع أربعة قيود ترســـم 
حـــدوداً أولية يـــرى الجانب الروســـي أن عليه 

تجاوزهـــا ليتدخـــل، وهـــذه القيود هي:
1- قيـــد داخلـــي يتعلـــق بقـــدرة روســـيا على 
تأميـــن مبلغ التدخل، وهذا المبلـــغ لا يعد كبيراً 
وهـــو غالباً ســـيكون متاحاً في حالـــة الاقتصاد 
الروســـي، فرغم أزمتـــه الأخيرة فهـــو يمتلك 
احتياطـــات نقديـــة بقيمـــة 560 مليـــار دولار 
أمريكـــي مما يغطـــي وارداته لعاميـــن تقريباً، 
ويبقى كيفية إخراجه هل ســـتكون على شـــكل 

ديـــن أو هبـــة أو غير ذلك.
وهنـــا يجب الأخـــذ بعين الاعتبـــار أن المعونة 
لليرة الســـورية ربما تكون مفيـــدة على المدى 
القصير ولكن ســـرعان ما ســـيعود الوضع إلى 
مـــا كان عليه في المســـتقبل وبالتالي سيشـــكل 
الأمـــر عبئاً علـــى روســـيا في حـــال قررت 

المساعدة.
2- قيد فنـــي يتعلق بقدرة روســـيا على ضمان 
أن هـــذا المبلغ سيســـتخدم للمســـاعدة عملياً في 
وقف تدهـــور الليرة وليس لأغـــراض أخرى، 

لماذا لا تتدخل روسيا لانقاذ عملة نظام الأسد

 الباحث الاقتصادي :
خالد تركاوي
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على مدى تســـع ســـنوات لم يتـــرك النظّـــام الطّائفي نوعاً من السّـــاح إلاّ وقصفنـــا به ، ولم 
يتـــرك قذرةً من القـــذرات الطائفيـــة إلاّ وجبلها تقتل فينـــا وتغتصب أرضنـــا وعرضنا، دمّر 
البـــاد فوق ســـاكنيها وهجّـــر أهلها وغيرّ بنية الســـكان، ماعدا ســـجونه المليئـــة بالمظلومين 
وبالعفيفـــات الطاهرات اللواتـــي يتمنين الموت باليـــوم مئات المرات ، ماعـــدا الحصار الذي 
أذاق النـّــاس مـــن خلاله الويـــات حتىّ مات  أطفالنـــا جوعاً، بعد كل  هـــذا وذاك  يأتي رجل 
أو امـــرأة اليـــوم ليمثلّ دور الحمـــل الوديع ذارفاً دموع التماســـيح يقـــول الحصار المفروض 
جائـــر والمدنيون شـــو ذنبهم؟ .. )طبعاً  لســـت مع حصـــار المدنيين حتىّ ولـــو كانوا بمناطق 
النظّـــام(، لكن يامَن تزاود علينا اســـمع  تســـع ســـنوات  أذاقنا فيها هذا المجـــرم  كلّ أصناف 
العـــذاب فلم تتكلمّ بكلمة واحدة لتخففّ مآســـينا أو تمســـح على رؤوس أيتامنـــا وأطفالنا! تأتي 
اليـــوم وبكل وقاحـــة لتحمّلنا نتائج الحصار و تقول نحن  ســـبب مايحصل اليـــوم!  ولكن اعلم 
بـــأنّ ماحصل ويحصل اليـــوم يجري ضمن قضـــاء اّلل وعدله، فمن ركن للظالـــم ودافع عنه 
لابـــدّ أن يذوق الظلم ويمسّـــه العـــذاب، وهذا ليس كلامي بـــل كلام ربنا تبـــارك وتعالى:)وَلَ 
ِ مِنۡ أوَۡلِیاَۤءَ ثـُــمَّ لَ تنُصَرُونَ( ـــن دُونِ ٱللَّ ــارُ وَمَا لكَُم مِّ  ترَۡكَنـُــوۤا۟ إِلـَــى ٱلَّذِینَ ظَلمَُوا۟ فتَمََسَّـــكُمُ ٱلنّـَ
]ســـورة هود 113[  ثم لســـنا مـــن بدأ بالقتـــال والقتل، والكل يشـــهد ورأس النظـــام هو من 
اعتـــرف بذلك ، فحملنا للســـاح مشـــروع بحكـــم الله ثم بالقوانيـــن الوضعية التـــي أقرّت بأنّ 
الدفـــاع عن النفس مشـــروع ، فيامـــن تدافع عن النظّـــام بذريعة الخوف علـــى المدنيين حذارِ 
أن تكـــون فيـــك بذرة نفاق! ليتـــك تألمّت لأوجاعنا كمـــا تتألمّ اليوم على أوجـــاع النظام!  ليتك 
ذرفـــت دموعـــك دماً علـــى العفيفـــات الطاهرات، كمـــا تذرف اليـــوم دموع التماســـيح على 
المدنييـــن الذيـــن يقطنـــون في مناطق النظـــام، ومع ذلك أقول وأكرّر لســـت شـــامتاً ولافرحاً 
بتجويـــع أطفالنا ونســـائنا المدنيين، لكن مادهشـــني دموع التماســـيح التي تســـاقطت من أعين 
أنـــاسٍ اســـتيقظ ضميرهم فجأة على حـــس الوطنية والرّحمـــة بعد أن كان ضميـــره نائماً عن 

كل جرائـــم النظام بحقنّا!
فحذار أن تكون فيك بذرة نفاق....   

احذر أن تكون فيك بذرة نفاق

بقلم :حسام الحايك
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بشكلٍ شـــبه يومي وأنا أتصفَّح 
جهـــاز الهاتـــف أو الكمبيوتر، 
أو عندما أبحـــثُ عن موضوعٍ 
ما تمـــرُّ أمامي كلمـــات نابية، 
ز  وألفاظ بذيئة، تشُـــعرني بالتقزُّ
كاتبها  منها، والاســـتغراب من 
أو  رجـــل،  أو  امـــرأة  ســـواء 
ناطقها إن كان تســـجيلً صوتياً 

مرئياً. أو 
عندمـــا  أكثـــر  يؤلمنـــا  ومـــا 
نقـــرأ هـــذه الكلمـــات والجمل 
والتعابير الســـوقية، هو أنَّ من 
إعلامي،  أو  صحفـــي  يكتبهـــا 
أو أســـتاذ مدرســـة أو مسؤول 
مـــا، أو مهنـــدس أو طبيـــب، 
إلـــى ذلك ممن يحســـبون  وما 
علـــى طبقة المثقفيـــن من أبناء 
الثـــورة الســـورية، أو حتى من 

الموالييـــن لنظام الأســـد.
الكلمـــات التـــي تمـــرُّ أمامنـــا 
أخجل مـــن لفظها بينـــي وبين 
اســـتمرأها  فكيـــف  نفســـي، 
هـــؤلاء، وباتـــت أمـــرًا عادياً 

اعتياديـًــا، بـــل مجـــالً لإثارة 
ومـــن  والضحـــك،  الســـخرية 
يلفظهـــا ويكتبهـــا يظنُّ نفســـه 
كلامٍ”.  لطيـــفَ   ، ظـــلٍّ “خفيفَ 
رفعـــت  أن  آخرهـــا  وكان 
المحجبـــات  الفتيـــات  إحـــدى 
لافتـــةً مكتـــوب عليهـــا عبارة 
نابيـــة، وهـــي تظنُّ أنَّهـــا بذلك 
نظـــام  قيمـــة  مـــن  انتقصـــت 
الأســـد، لكنَّهـــا فـــي الحقيقـــة 
نفســـها. قيمة  مـــن   انتقصـــت 
ومن مأســـاة هـــذه الآفـــة، أنَّها 
الذين  المســـلمين  بين  متفشـــيةٌ 
هـــم بعيـــدون كلَّ البعـــد عـــن 
التي حضّهم الإســـام  الأخلاق 
عليها، وعلمّهم الرســـول صلى 
الله عليه وســـلم علـــى اتبّاعها، 
وهو الـــذي جاء ليتمـــم مكارم 
في  رســـولنا  ونفى  الأخـــاق، 
حديـــث صفـــة المؤمـــن مـــن 
المســـلم الـــذي يســـبُّ ويلعـــنُ 
ويشـــتمُ بقولـــه )ليـــس المؤمن 
ولا  اللعـــان،  ولا  بالطعـــان، 
الفاحـــش، ولا البـــذيء(.. كما 

قال: )سِـــباب المؤمن فســـوق، 
وقتالـــه كُفر(؛ متفـــق عليه.

عندمـــا أقـــرأ الكلمـــات النابية 
وكثيـــرًا مـــا يكتبهـــا، ويقولها 
أصدقائـــي عندمـــا نتكلـــم، أو 
عندما ينشـــرون علـــى برنامج 
“فيســـبوك” كونها أمـــرًا عادياً 
لديهـــم )...( أقـــول في نفســـي 
بعد النصيحة لهم: إنَّ “الإنســـان 
يكتـــب ويقول قيمتـــه، وتعكس 
تربيتـــه  وكلماتـــه  آراؤه 
 والبيئـــة التـــي عـــاش فيهـــا”.
وأحدنـــا إن لـــم يســـتطع الحدّ 
من هـــذه الآفـــة، فربَّمـــا بمثل 
كلماتـــي هذه، يذُكّر مَنْ لســـانه 
اعتاد الســـباب والشـــتائم على 
بل على  كلِّ صغيرة وكبيـــرة، 
نفسه،  بمراجعة  الأشـــياء،  أتفه 
وخاصة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، ولا ســـيَّما الغرف 
الإخباريـــة التي غادرت أكثرها 
بســـبب كلماتٍ كتلك، ومنها ما 

شـــخصياً.  لي  موجهًا  كان 



15

والكثيـــر مـــن الأحيان عندما تقول النصيحـــة، لا يتقبلها الآخر، أو ربَّما يتهمـــك بأنكّ “غير مثقف” 
أو “حشـــرياً” أو التهمـــة الدارجة “داعشـــي”، فيكون ردّه بإســـاءة حتـــى لو اعتبر نفســـه مازحًا، 
كمـــا أنَّ منهـــم من يحذف تعليق “النصيحة” من منشـــوره، كونه لا يناســـبه أو يناســـبها، ما جعلني 

أهرب من قراءة المنشـــور كـــي لا أعلقّ، كما 
حـــدث معي عندما حذفت إحـــدى الصديقات تعليقي الـــذي كتبته ناصحةً لهـــا، وربمّا تعليقات 

أخـــرى حُذفت دون انتباهي.
أخيـــرًا .. أمثـــال هـــؤلاء يجعلونـــك تتمنى العودة إلـــى الوراء حيـــث لم يكن هناك وســـائل 
تواصـــل اجتماعـــي، ولـــم نكن نـــرى عباراتهم التـــي ملأت هـــذا الواقع الافتراضـــي هراءً 
وســـخافةً، وكم وددتُ أن تكون هناك إدارة مســـؤولة في هذا العالـــم الافتراضي حتى تلُاحقهم 
وتحكـــم عليهـــم بعـــدم كتابـــة أو لفظ أيّ حـــرف قبل عرضه علـــى “جهـــات مختصة” تحت 

طائلة المســـؤولية.
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تأثير الانهيار الاقتصادي على النظام الأمني

 الجانـــب السياســـي لأيّ نظـــام محكـــوم بمقـــدار قـــوّة الاقتصـــاد وضعفـــه ونجاحـــه وفشـــله. 
التاريـــخ  بنـــا  تقـــدّم  وكلمّـــا  الأنظمـــة،  ســـقوط  فـــي  الاقتصـــادي عامـــل حاســـم  والعامـــل 
تأثيـــره. ومـــدى  وقوّتـــه  ومكانتـــه  الاقتصـــادي  العامـــل  ترجيـــح  علـــى  يشـــهد   فهـــو 
 ايّ نظـــام ناجح هو ما يحققّ الإنجاز الاقتصادي المتميزّ، ويحققّ رفاهية الشـــعب، ويلبيّ متطلبّاته.
إنّ تدهـــور الاقتصـــاد الوطني ووصول الشـــعب إلـــى حالة الفقـــر المدقع عامل فاعـــل في تغيير 

قناعـــة أكثر الموالين باتجاه حكم فاســـد ســـرق ونهـــب وعربد في ثـــروات الوطن.
في ســـوريا وبعد الثورة الســـورية المباركـــة اتضّحت حقائق لهـــا التأثير الأكبر فـــي رحيل نظام 
الأســـد القريـــب بحـــول الله، وأوّلها: أننّـــا حُرمنا من ثـــروات بلدنـــا على مدار نصـــف قرن من 
حكـــم الأســـد وافتقدنا عدالة التوزيـــع والتكافؤ، وثانيهـــا: أنّ هذه الثروات والمقـــدّرات والإمكانات 
ذهبت إلى جيوب آل الأســـد وحاشـــيتهم، وثالثها: أنّ الفســـاد تربعّ على عرش معظم حياة الشـــعب 
ويشـــمل السياســـة والاقتصاد والإدارة ومختلف مجالات الحياة، ورابعهـــا: أنّ المتربعّ على عرش 
الحكـــم من الوالد حتـــى الولد وأقصد المقبـــور وابنه أصُيب بالعمى السياســـي وبحالـــه من التأليه 

الأعمـــى أفقدته بصيرته ومعرفه واقع شـــعبه. 
أخطـــر مايصادفنـــا بعد ســـقوط الأســـد هـــو أزمة فراغ سياســـي فـــي بلـــد عـــاش الديكتاتورية 
 نصـــف قرن وحرباً لمدّة عشـــر ســـنوات ذهـــب ضحيَّتها أكثـــر من مليون شـــهيد ثمنـــاً للحرّية.
المســـك  الأمنـــي  والعمـــل  بالســـلطة  المتمرّســـة  النظـــام  رجـــالات  يســـتغلّ  أن  ويخُشـــى 
بعيـــد.  غيـــر  احتمـــال  وهـــو  ومشـــابهة،  بديلـــة  ســـلطة  إنتـــاج  وإعـــادة  الأمـــور   بزمـــام 
للعـــودة  مجـــال  ولا  ســـيحصل،  التغييـــر  أنّ  الإيجابـــي  الشـــيء 
شـــعبه. علـــى  الأســـد  حـــرب  وأســـقط  انتصـــر  الشـــعب  وأنّ   للســـابق، 
ولكـــن هـــذا ليس كافياً لتحقيق مســـتقبل مشـــرق وخاصّـــة في ظلّ التشـــرذم الذي تعيشـــه الثورة 

الأصعدة. مختلـــف  على 
بقلم :الدكتور محمد حج بكري
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سنابل الثورة


